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الجامعة الجزائرية:   من إعادة الهيكلة إلى التكامل
 


الجامعة  بمهامها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تمثل (أو بالأحرى ينبغي أن تكون) القوة المحركة للمجتمع.يمكن لها أن تستوعب مشاكل المجتمع من خلال توفير الحلول المناسبة لها. والأفضل من ذلك ، فهي كمحفز لإحداث تغييرات عميقة التي تتطلبها التنمية التكنولوجية. السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك أو المطلوب هو :هل يمكن للجامعة الجزائرية أن تستجيب لهذه الحاجة وكيف؟ 
رغم تهميشها ، (المتعمد أو ألقسري) ما زالت الجامعة الجزائرية تحتوي على طاقة كامنة قادرة على الدفع بها إلى الأمام. في الواقع، منذ عقود، لا تزال هجرة الأدمغة تسيل الكثير من الحبر تحت الأنظار الساكنة للجامعة. توطينهم في الخارج, يعتبر عربون امتنان للجامعة الجزائرية.  في هذه الحالة   هناك اعتراف : الأول فيما يتعلق بهيئة التدريس ، والثانية بالمناهج التعليمية. وهكذا يمكن القول, إن برامج الجامعة قادرة على توفير المعرفة لاقتحام عالم البحوث من دون الكثير من المتاعب. لسوء الحظ، ليس هناك عودة لأجنة العقول:إنه النزيف المتواصل للجامعة.
هل يمكن القول أن الاستثمار في الطاقة الجامعية مربح على نطاق واسع؟ الواقع يثبت بأن لا يزال هناك الكثير لتحقيق معدل كبير من المردودية.
 من البديهي, أن القانون الأساسي لهيئة التدريس يسهم إسهاما كبيرا في الإعداد الجامعي، لكن لا تزال هناك حاجة إلى إصلاح المناهج كحل لمعادلة التكوين _ التوظيف.       يجب أن تكون المؤهلات التي تقدمها الجامعة في مسار يلبي متطلبات المجتمع، دون طمس حقيقة أن التكوين يجب أن يرتكز على المعرفة النظرية الأساسية. من ناحية أخرى، يجب أن تكون الجامعة في تناغم مع المجتمع، يجب جرد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من خلال واجهة. وسيضمن هذا التفاعل بين الجامعة والمجتمع بفضل قنوات اتصال.
تصبح حينئذ الجامعة كنظام حقيقي آني قادر على التفاعل مع أحداث خارجية أي وقت. يمكن لهذه الأحداث التي تم تحديدها أن تشكل مذكرات تخرج: هذا التكامل هو المستوى الأول للجامعة في المجتمع.
  يشترط التحسين النوعي للتعليم وضع سياسة للكتاب، فهو مصدر للإلهام وتطوير المعرفة. هذه السياسة تسهل الحصول على الكتب وتقديم حوافز للإنتاج المحلي للكتاب. 
الشطر الآخر من الإصلاح يكمن في التكوين بعد التدرج. فمن الضروري توحيد نظام الشهادات لكي تتلاءم مع النظام العالمي والقضاء على مشكلة التكافؤ التي لا تزال حادة.   
انطلاقا من هذا، يجب على الجامعة ضمان البقاء على قيد الحياة بالبحوث الأساسية وإدماجها في المجتمع من خلال البحوث التطبيقية. ولا ينبغي لهذين المسارين لن يكونا متعارضين ، إن اختفاء واحد لصالح الآخر سيؤدي بالضرورة إلى تهميش أو تقويض المستوى العلمي للجامعة. في حالة الجامعة الجزائرية، التوازن هو تشجيع البحوث التطبيقية التي من شأنها تسهيل اندماجها في المجتمع، ويشجع تطوير البحوث الأساسية.
وأخيرا، إن أدوات الكمبيوتر بالتواطؤ مع التطور التكنولوجي، قد غزت جل مساحات العمل. وهكذا ، إن للكمبيوتر دور محفز لاستخدام وتطوير العلوم. 
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